
ع الأليم ود والواق ش ن الأمل المن ي ي الله ب ة ف وَّ 114926 - الأخ

ال السؤ

اتهم لعدة اتهم ، وصداق ي علاق ون ف مايز اس يت يرت الأمور ، والن غ ه وتعالى ، الآن ت حان ي الله سب ة ف وَّ اظ على الأخ ة الحف ت أهمي عرف

اهلونك د – يتج ي المسج رين – وحتى ف دما ترى الآخ ها عدة مرات ، عن هت رور ، والحالة المادية واج ات ، والغ الذ ار ب تخ ها : الاف اب ، من أسب

ك . هون ب ب أ ، ولا ي

الي هو : سؤ

ي ن ن لا أ رين لله ، إ ة مع الآخ رتي الحسن ظ على سي ي لله تعالى ، وسأحاف ب واج قوم ب هم تماماً أن عليَّ أن أ ف كلة ؟ أ ه المش تعامل مع هذ كيف أ

ا الوقت ي هذ اً ف دّ ة ج ة المهمَّ تماعي ايا الاج ه القض وء على هذ ا ، آمل أن تسلطوا الض اس لي هكذ دما ألاحظ معاملة الن ة أمل عن ب ي خ أصاب ب

.

راً . ي اكم الله خ ز ج

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ي صلى ب ة الن نَّ ي س اب الله تعالى ، وف ي كت اء ف ق عرى الإيمان ، وقد ج ر الدين ، وأوث عائ م ش ي الله ، من أعظ ي الله ، والحب ف ة ف وَّ الأخ

ها : آيات والأحاديث ، ومن لك بعض ال ي ذ ا ف ن ي ارة ، ويكف لى صورة ، وأحلى عب أج حه ب لك ويوض ن ذ ي الله عليه وسلم ، ما يب

آية 10 . / من ال رات ةٌ ( الحج وَ نَ إِخْ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ قوله تعالى : ) 

اً ان وَ هِ إِخْ تِ مَ عْ نِ بِ مْ  تُ حْ بَ أَصْ فَ مْ  كُ لُوبِ نَ قُ يْ فَ بَ أَلَّ  فَ اءً  دَ مْ أَعْ تُ نْ ذْ كُ إِ مْ  كُ لَيْ تَ اللَّهِ عَ مَ عْ وا نِ رُ كُ اذْ وا وَ قُ رَّ فَ لا تَ عاً وَ ي مِ جَ لِ اللَّهِ  بْ وا بِحَ مُ صِ تَ اعْ وقوله : ) وَ

. 103 / ونَ ( آل عمران دُ تَ هْ مْ تَ لَّكُ هِ لَعَ اتِ مْ آيَ نُ اللَّهُ لَكُ  يِّ بَ  لِكَ يُ ذَ  ا كَ هَ نْ مْ مِ كُ ذَ قَ أَنْ  فَ ارِ  نَّ نَ ال  ةٍ مِ رَ فْ ا حُ فَ لَى شَ مْ عَ تُ نْ كُ وَ

ا ، مَ اهُ وَ ا سِ مَّ هِ مِ لَيْ إِ بَّ    ولُهُ أَحَ سُ رَ نَ اللَّهُ وَ و كُ نِ أَنْ يَ ا إِيمَ ةَ ال لاَوَ دَ حَ جَ  هِ وَ ي نَّ فِ  نْ كُ ثٌ مَ لاَ الَ : ) ثَ يِّ صلى الله عليه وسلم قَ بِ نَّ نِ ال  أَنَسٍ عَ نْ  وعَ

ارِ ( . نَّ ي ال فَ فِ ذَ قْ هُ أَنْ يُ رَ كْ ا يَ مَ رِ كَ فْ ي الْكُ ودَ فِ عُ هَ أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ لَّهِ ، وَ اَّ لِ ل إِ هُ  بُّ   حِ ءَ لاَ يُ رْ بَّ الْمَ  حِ أَنْ يُ وَ

اري ) 16 ( ومسلم ) 43 ( . خ رواه الب

لي – رحمه الله – : ب ب الحن ن رج قال اب

ة لما الي صلة ت ه الخ ما كانت هذ ن اته ، … وإ ي الله من أصول الإيمان ، وأعلى درج لا لله ، والحب ف ه إ ة : أن يحب المرء لا يحب ي ان صلة الث الخ

ه لله ، وموالاته له ، ومعاداته ض غ لك أن يكون ب م من ذ بُّه كله له ، ويلز قد صار ح ليه مما سواهما : ف بَّ إ ن كان الله ورسوله أح لها ؛ لأن مَ ب ق

لك لك ، وكذ ه الله من الأقوال ، والأعمال ، وكراهة ما يكرهه من ذ ة ما يحب م محب لز لك يست سه وهواه ، وذ ف ة من ن ي ق قى له ب ب له ، وأن لا ت

اص . خ من الأش

تصار . اخ ب ) 1 / 49 – 51 ( ب ن رج اري ” لاب تح الب ” ف

اً: ي ان ث
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رين : ه للآخ بَِّ  ان ح ز عل مي ق حلاوة الإيمان ، ومن ج عال بعض من لم يذ ف تكٍ من أ تكى مش ا لله تعالى : لما اش يه حب بُّ المسلم لأخ  لو كان ح

كر ن مست لم ، وليس ب انَ ظ ز سر ، واستعمل مي اب وخ قد خ ماعة ، أو المال ، أو حسن الصورة : ف ب والج لد ، أو الحز ة ، أو اللون ، أو الب اللغ

يل ، ز واب ج ث ر ب ش ب لي لُق : ف امة ، والخ ق ي الله : الاست ي الحب ف ه ف ان ز ن كان مي ه ، وأما إ وان خ اه إ ات تج ه من تصرف عدها ما يصدر من ب

ه الكريم . ل عميم ، من رب ض وف

اءُ دَ هَ شُّ ال اءُ وَ يَ بِ  أَنْ  مْ الْ هُ طُ بِ غْ اءَ يَ دَ هَ لَا شُ اءَ وَ يَ بِ  أَنْ  بِ مْ  ا هُ ا مَ أُنَاسً ادِ اللَّهِ لَ بَ  نْ عِ نَّ مِ لَّمَ : ) إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال الَ : قَ بِ قَ ا طَّ نِ الْخَ  رَ بْ مَ ن عُ عَ

لَا مْ ، وَ هُ نَ يْ امٍ بَ حَ أَرْ رِ  يْ غَ لَى  وحِ اللَّهِ عَ رُ بُّوا بِ ا حَ مٌ تَ وْ مْ قَ الَ : هُ مْ ؟ قَ نْ هُ ا مَ نَ رُ بِ خْ ولَ اللَّهِ تُ سُ ا رَ الُوا : يَ الَى ، قَ عَ نْ اللَّهِ تَ مْ مِ هِ انِ كَ مَ ةِ بِ امَ يَ قِ مَ الْ وْ يَ

( : ةَ آيَ هِ الْ ذِ  أَ هَ  رَ قَ ، وَ نَ النَّاسُ زِ  ا حَ ذَ إِ نَ  نُو  زَ  حْ لَا يَ فَ النَّاسُ ، وَ ا ا خَ ذَ إِ نَ  و فُ ا خَ نُورٍ ، لَا يَ لَى  مْ عَ نَّهُ  إِ  ورٌ ، وَ نُ مْ لَ هُ وهَ جُ  نَّ وُ اللَّهِ إِ وَ ا ، فَ هَ نَ وْ اطَ عَ تَ الٍ يَ وَ أَمْ

نُونَ (.  زَ  حْ مْ يَ لَا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ  وْ اءَ اللَّهِ لَا خَ لِيَ أَوْ نَّ   أَلَا إِ

ي داود ” . ب ي ” صحيح أ ي ف ان و داود ) 3527 ( ، وصححه الألب ب رواه أ

يح ” : كاة المصاب رح مش يح ش ات اة المف ي ” مرق اري ف قال الملا علي الق

ع – ، أو للمال – من حيث ائ ي الطب ة – على ما هو مركوز ف راب ما أن تكون للق ها إ ن ي أ ة منحصرة ف ي المحب اسدة ف راض الف ولما كانت الأغ

ن الطوية . يي ز ة ، وت ي ن الن هما ، والمقصود : تحسي ه مطمح الأطماع – : اقتصر علي ن إ

تهى ان

اً: الث ث

ي الله يتصف أخ ف ر ب ف سك : اعلم أن الظ ف ي ن اً ف الاً رحب د الأوهامُ مج ة ، وحتى لا تج وَّ ة الأمر ، وواقع الأخ ق ي ي السائل حق لتعلم أخ

لة مي ات الج لك الصف حث عن أخ يمت الب سك ب ف تعب ن لا ت ادرة ، ف ة : عملة ن ات الحسن يرها من الصف ة ، وغ ل ، والصدق ، والأمان ب اعر الن مش ب

قص ، وعيوب ، ه ن ي لا وف ا إ نَّ ما م لك ، ف حث عن مث ب نت الكامل لت قص ، ولستَ أ ريه ن ه كدر ، ويعت وب ود مما يش ما هو موج ارض ب كاملة ، ف

يره . ي غ لاً أن يطلب كمالها ف ض هر لأحد ، ف يستحيي أن تظ

ه بُ  عاتِ ي لا تُ لقَ الَّذ كَ لَم تَ ديقَ اً صَ ب عاتِ نوبِ مُ ذُ لِّ ال ي كُ تَ ف ن ا كُ ذ إِ

ه بُ  نِ ا ج مُ ةً وَ رَّ نبٍ مَ ارِقُ ذَ ف نَّهُ مُ  إِ  فَ اكَ  ل أَخ داً أَو صِ ش واحِ عِ فَ

ارِبُه ش و مَ صف اسِ تَ يُّ الن  أَ تَ وَ ئ مِ ى ظَ ذ لى القَ راراً عَ ب مِ رَ ش أَنتَ لَم تَ ا  ذ إِ

دلسي – رحمه الله – : م الأن ن حز قال اب

يق ذ ، دق ن المأخ ل ، حسَ وْ لصاً ، لطيف القول ، بسيط الطَّ اً مخ لَّ للإنسان صديق ي الحب : أن يهب الله عز وج اة ف من اب المت ومن الأسب

راً على الإدلال ديد الاحتمال ، صاب ة ، ش يم المساعف ة ، عظ الف ليل المخ لم ، واسع العلم ، ق ليل الحِ ان ، مرهف اللسان ، ج ي ذ ، متمكن الب ف المن

ل ، مصروف مائ يل الش ب اعدة ، ن ق ، محتوم المساعدة ، كارهاً للمب وائ وف الب ق ، مكف لائ ة ، محمود الخ الف ميل المخ ة ، ج ق م المواف ، ج

ة ، ان ي ة ، مأمون الخ ر ، صحيح الأمان ر الب ي لاق ، سري الأعراق ، مكتوم السر ، كث ي ، طيب الأخ الأمان اً ب ي ، عارف امض المعان ل ، غ وائ الغ

ن ق ي صيحة ، مست ول الن ذ ريحة ، مب ت الق اب اء ، ث ن اهر الغ اء ، ظ هور الوف مون العون ، كامل الصون ، مش س ، صحيح الحدس ، مض ف كريم الن

ر ، يألف الصب اً ب لق راع ، واسع الصدر ، متخ اع ، رحب الذ يف الطب ة ، عف يف المهج ف ة ، خ اد ، صادق اللهج ق اد، حسن الاعت ي ق الوداد ، سهل الان

يه ن ف ي مكتوماته ، وإ ه ف اوض كره ، ويف لوة ف ي خ اركه ف له ، ويش لاب ب ه ب لي ريح إ لاص الود[ ، ولا يعرف الإعراض ، يست خ الإمحاض ]أي : إ

مَ الراحات . للمحب لأعظ
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ا ؟! ين هذ وأ

لي ج ن معه يكمل الأنس ، وت الدك ، ف ك وت طارف ه ب يل ، وصن خ هما إمساك الب ن ، وأمسك ب ي ن د الض دهما عليه ش ش ه يداك : ف تْ ب رَ فِ ن ظَ إ ف

اً . ياً حسن لا ، ورأ مي اً ج ة عون ه الصف د الإنسان من صاحب هذ ق س ، ولن يف ف مان ، وتطيب الن ان ، ويقصر الز الأحز

” طوق الحمامة ” ) ص 164 ( .

اً د أخ ق ت ف ا ن نَّ ا ك ذ يَّ ؟ وإ ة ف قَ سي : هل هي محقَّ ف يري أسأل ن ي غ ها ف ل أن أطلب ب ي الله ، وق وب ف ي الأخ المحب اة ف من ات المت ه هي الصف هذ

د الرحمن ل عب ر لمث د أكث ق ت ف ا ن ن ن إ ه : ف طر نسائ طر ماله وش ن عوف ش د الرحمن ب يه عب ي يعرض على أخ ع الذ ي ن الرب ي سعد ب ل الصحاب مث

كد يديه . هب ليعمل ب يه وذ ف عن مال أخ ي تعف ن عوف الذ ب

كة ، اب رة متش ي اك له أساب كث ي الله ، وذ ي الحب ف ي الله ، وف وة ف ي الأخ للا ف مة خ ن ث ل ، واقعا يقول لك : إ ي السائ لتعش واقعك أخ ف

رين .. ، قال الله تعالى – ي الآخ ة ف ق قص الث ا ، ون ي الدن ات ، والتعلق ب هل ، وحب الذ ة ، والج ي ة ، والعصب ي ب ار الحز تش عف الإيمان ، وان من ض

انَ نَّهُ كَ  إِ نُ  ا سَ نْ ا الْأِ لَهَ مَ حَ ا وَ هَ نْ نَ مِ قْ فَ أَشْ ا وَ هَ نَ لْ مِ حْ نَ أَنْ يَ  يْ أَبَ  فَ الِ  بَ جِ الْ ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لَى السَّ ةَ عَ انَ أَمَ ا الْ نَ ضْ رَ نَّا عَ  إِ اً حال الإنسان – : )  واصف

. 72 / اب ولاً ( الأحز هُ جَ لُوماً  ظَ

يل ا سب لى هذ الوا ما إ ق يٍ ف لٍ وف اسَ عن خ سألتُ الن

ليل ا ق ي ي الدن ن الحرَّ ف إ ر ف يل حُ ذ رت ب فِ ن ظ تمسكْ إ

ديد ، وليست قص ش ة اعتراها ن وَّ تكلم عن واقع مرير ، وأخ ا ن ن اً ، لكن بّ اً مح ب ي اً ، حب اً صدوق اً صادق د أخ أس من أن تج ي ا أن ت ي هذ ولا يعن

لون اس لا يخ ا ، وأن تعلم أن الن عليك أن تعيش مع هذ ي القرون الأولى ، ف لك ف ل هي كذ مان ، ب ا الز ي هذ قط ف وان ف لة الإخ كوى من ق الش

لا أخ ” ! قي ب لا عيب : ب اً ب من عيوب ، وكما قيل ” من طلب أخ

بُ  اتِ هوَ عَ ت وَ مُ هِ يَ ي ن بَعضِ ما ف عَ هِ وَ ديقِ ن صَ ه عَ نَ ي ض عَ مِّ غَ ن لا يُ مَ وَ

بُ  احِ سلَم له الَّهرَ صَ لا يَ دها وَ جِ ةٍ يَ رَ ث لَّ عَ داً كُ اهِ ع ج بَّ  تَ تَ ن يَ مَ وَ

اً لك على اء الله – من يكون أخ ن ش د – إ نك ستج لقك ، واعلم أ ك ، وخ ي دين ة ، ف ة الصادق وَّ ميل للإخ ج الج موذ نت الأن احرص أن تكون أ ف

ه . نت علي ل ما أ مث

ليل . ها أقل من الق احث عن ن الب إ مان : ف ا الز ي هذ لة ف لي ة ق ي ق ي ي الله الحق ة ف وَّ ا كانت الأخ ذ ه إ ن واعلم أ

ا ه أن هذ ي ب ن اً من واقع الحال ، مع الت ف اه آن كرن ه ما ذ ب ي كلام يش ها ، ف ر كيف عالج ظ كواك ، وان ل ش ي العلم مث مام ف كوى من إ واستمع لش

رن السادس ! . ي الق الإمام كان يعيش ف

ي – رحمه الله – : وز ن الج قال اب

ت أعتب . ذ أخ ائب ، ف ة : عج وَّ ة ، والأخ روط الصداق اء ، وترك ش ف هم من الج يت من رأ هم ، ف د ب وان ، أعت خ ا أصدقاء ، وإ كان لن

اء . اب ، لا للصف للعت ن صلحوا : ف هم إ ن إ اب ، ف ع العت ف لت : وما ين ق سي ، ف ف هت لن ب ت م ان ث

اطعتهم . لت : لا تصلح مق ق ن ، ف ي اطن وة مب خ اهر ، وإ ي الظ ي معارف ، وأصدقاء ف اس ب يت الن رأ كرتُ ف ف م ت اطعتهم ، ث مق هممت ب ف

اهرة ” . لى ” ديوان الصداقة الظ وة ” إ لهم من ” ديوان الأخ ق ن ي أن ت غ ب ن ما ي ن إ

هم . ب لط أن تعات ملة المعارف ” ، وعاملتهم معاملة المعارف ، ومن الغ لى ” ج هم إ لتَ ق ن لم يصلحوا لها : ن إ ف

ك . ي دعائ ي ف كرن قول له اذ اج أن ت ئس الأخ أخ تحت ن معاذ : ب د قال يحيى ب ق ف
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ه . ي طمع ف لا يُ ء نُسخ ، ف ي اك ش ذ اة : ف ة والمصاف وَّ أما الأخ اهر ، ف ي الظ يهم صديق ف در ف اس اليوم معارف ، وين مهور الن وج

ته . وج سب ، ولا ولده ، ولا ز ة من الن وَّ و له أخ وما رأى الإنسان تصف

اء . رب اً ، وعاملهم معاملة الغ ب ان ذ عن الكل ج ا ، وخ ي الصف دع الطمع ف ف

ك . اله من ب ين لك لسب هر لك ذ ما أظ هره ، ورب ما أظ ي ين لك الحال ف مان يب ه مع الز ن إ هر لك الود ؛ ف من يظ دع ب خ ن ياك أن ت وإ

صادقه . ي : ف غ ب ن يته كما ي ن رأ إ ه ، ف ب ض أغ اً : ف ا أردت أن تصادق صديق ذ ن عياض : إ يل ب ض وقد قال الف

ي الحال . ت أحداً : صار عدواً ف ب ض ا أغ ذ ك إ اطرة ؛ لأن ا اليوم مخ وهذ

ا . ي اً لا دن ن ي كانت دِ الطة ، ف وة ، والمخ ي الأخ اتهم ف ي ت ن صف رة وحدها ، ف ا : أن السلف كان همتهم الآخ ي نسخ حكم الصف ب ف والسب

عدك ه ما يب ين لك من ب رته : ت ب ت ن اخ لَهُ – أي : إ قْ رهُ : تَ بُ  اخ اب الدين : ف ي ب اً ف ملق يت مت ن رأ إ لوب ، ف ا على الق ي د استولى حب الدن ق والآن : ف

ه – . عن

اطر ” ) ص 391 ، 392 ( . ” صيد الخ

ق والله الموف
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